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بلغت الدولة المرابطية في عهد أمير المسلمين، يوسف بن تاشفين، وخلفه علي أوج قوتها، إذ حكمت
ــا وكــل بلاد الأنــدلس شمــالاً يتانيــا ووصــلت حــدود بجايــة شرقًــا والســنغال ومــالي جنوبً المغــرب ومور

باستثناء فالنسيا، فكانت الدولة الأقوى والأكبر أوروبيًا وإفريقيًا في عهدهما.

وكـان الأمـير تـاشفين بـن علـي بـن يوسـف بـن تـاشفين سـندًا قويًـا لهمـا، إذ فتـح في عهـد والـده عـدّة
حصـون في بلاد الأنـدلس ومكـّن المـرابطين مـن فـرض السـيطرة علـى منـاطق واسـعة، لكـن مـع تـوليه

الحكم تغيرت بعض المعطيات، إذ بدأت الدولة في التراجع نتيجة بروز جماعة الموحدين في المغرب.

يـن ركـّز أمـير المـؤمنين، تـاشفين، علـى حـرب الموحـدين وإعـادة وخلال ولايتـه الـتي بلغـت سـنتين وشهر
بسط سيطرة المرابطين على المغرب وانصرف عن الأندلس، إلا أن حروبه كانت كلّها هزائم وكان مَوتُه

في إحدى المعارك.

https://www.noonpost.com/212405/
https://www.noonpost.com/212405/
https://www.noonpost.com/211859/


تاشفين بن علي
لا تـذكر المراجـع تـاريخ ولادة أبـو المعـزّ (كنيـة تـاشفين) ولا مكانهـا، لكـن هنـاك إجماعًـا أنـه نشـأ في عائلـة
حاكمة ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فوالده أمير المسلمين علي بن يوسف وجدّه قائد
المرابطين الأبرز يوسف بن تاشفين، وفي هذه العائلة تعلم أصول القيادة والحكم وغُرس لديه حب

الجهاد.

كعادة قادة المرابطين، تعلق قلب تاشفين منذ صغره بالجهاد ورافق عائلته في الفتوحات إلى أن ولاه
يًا وأمره بالعبور إلى الأندلس لغزو أراضي قشتالة، حيث غزا والده علي أمر غرناطة سنة  هجر

أحواز طليطلة، وافتتح  حصنًا.

عُقدت البيعة بولاية العهد لتاشفين بعد وفاة أخوته الأكبر منه سنًا سير وأبي
بكر وعُمر وينتان، وتم إصدار عملات قيراط فضية باسم الوريث الأمير تاشفين

يًا في الأندلس في الفترة ما بين - هجر

بعدها بثماني سنوات دخل تاشفين قرطبة واليًا عليها، وفي نفس السنة خ بقوات غرناطة وقرطبة
يًا، غزا مدينة وإشبيلية لغزو قشتالة وتمكن من إلحاق هزيمة كبيرة بجيشها، وفي سنة  هجر

كركي وافتتحها، ثم افتتح أشكونية في العام الموالي.

يقـــة وكـــان تـــاشفين “بطلاً شجاعًـــا حســـن الركّبـــة والهيئـــة، سالكًـــا نـــاموس الشريعـــة، مـــائلاً إلى طر
المستقيمين، وكتب المريدين؛ قيل إنه لم يشرب قطّ مسكرًا ولا استمع إلى قينة، ولا اشتغل بلذّة ممّا
يلهو به الملوك، أحبّه الناس، خواصّهم وعوامّهم، وحسنت سياسته فيهم”، وفق ما قال عنه لسان

الدين بن الخطيب في كتابه “الإحاطة في أخبار غرناطة“.

يًا، عُقدت البيعة بولاية العهد لتاشفين بعد وفاة أخوته الأكبر منه سنًا سير وأبي بكر سنة  هجر
وعُمر وينتان، وتم إصدار عملات قيراط فضية باسم الوريث الأمير تاشفين في الأندلس في الفترة ما

يًا (- ميلاديًا). بين - هجر

كانت مهمة الأمير تاشفين حينها مواصلة التمكين للمرابطين في الأندلس وتوطيد حكمهم والوصول
إلى أبعـد نقطـة، حـتى يكـفّ قـادة الصـليبيين والإفرنجـة عـن التحـرش بملـك المسـلمين في تلـك الـديار،

لكن الأحداث المتسارعة في المغرب حتمت عليه تغيير الخطة.
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تراجع المرابطين
خلال فـترة تـوليه العهـد وقبلهـا بسـنوات قليلـة، بـدأت دولـة المـرابطين تعـرف تراجعًـا ملحوظًـا خاصـة
ــزوا كــل وقتهــم ــة، فــأمراء المســلمين المرابطــون رك ــر علــى اســتقرار الدول ــديني، مــا أث علــى المســتوى ال

وجهدهم للجهاد والفتح.

انشغـل قـادة المـرابطين بالجهـاد وتركـوا تعليـم النـاس وتثقيفهـم أمـور دينهـم، وهـي المهمـة الـتي كـانت
على عاتق الشيخ عبد الله بن ياسين الذي اهتم في عهده بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات

الدولة المتكاملة، التي تعطي كل جانب من مقومّاتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت والعمل.

تعلّــم المرابطــون زمــن الشيــخ بــن يــاسين ومــن بعــده أمــير المســلمين، يوســف بــن تــاشفين، أن يكونــوا
فرسانًـا مجاهـدين ورهبانًـا عابـدين، كمـا تعلّمـوا أن يكونـوا سياسـيين بـارعين، ومتعـاونين علـى منهـج
صــحيح مــن الإسلام الحنيــف وأصــوله، لكــن بعــد وفاتهمــا تغــيرّ الحــال، مــا أثــر علــى العامــة وأســلوب

حياتهم، وتزامن ذلك مع توسع الدولة.

حــتى إدارة الحكــم والســياسة داخــل البلاد، انشغــل عنهــا المرابطــون وتركوهــا لقضــاة أخــذوا يؤلّفــون
المؤلفـات ويعقـدون المنـاظرات، فاختـلّ التـوازن وعـادت بعـض مظـاهر الفسـاد للظهـور مجـددًا وابتعـد

العامة عن دينهم وفتنوا بالحياة الدنيا.

عاد الاختلاط بين الرجال والنساء للبروز، ورجع الناس لشرب الخمر بعد أن تم القضاء على هاتين
الممارســتين في الســابق، كمــا انتــشرت مجــالس اللهــو والطــرب بعــد أن ظــن النــاس أن الله مكنهــم في

الأرض وتنامت مظاهر الفساد.

في تلــك الأثنــاء بــرز رجــل و تقــي شغــوف بــالعلم والمعرفــة يســمى محمد بــن عبــد الله بــن وجليــد بــن
يامصال واشتهر فيما بعد باسم “المهدي بن تومرت”، أعلن انتسابه لآل البيت وأنه سليل الحسين
بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه المهدي المنتظر الذي تتحدث عن ظهوره بعض

الأحاديث النبوية، وتزعم حركة دينية قامت على مبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

اسـتغل بـن تـومرت انتشـار الفسـاد والضلالـة داخـل دولـة المـرابطين ليبـدأ دعـوته وتأسـيس مشروعـه
السياسي، فسيطر على عدد من المدن والحصون وتزع حكم المرابطين وانكبوا على حرب الوافد

الجديد الذي يهدد سلطانهم وكرسي عرشهم.

الانصراف عن الأندلس
 تزامن ظهور بن تومرت مع حدوث أزمة اقتصادية حادة في ربوع الدولة المرابطية؛ ففي سنة
يًا وقع فيضان كبير بطنجة، حمل الديار وسقط فيه عدد كبير من الناس والدواب، كما فتك هجر
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يًا، فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء وكثر الموتى وارتفعت الجراد بحقول الأندلس بين  و هجر
الأسعار.

يًا، وبعدها بعشر سنوات حدث حريق يقًا كبيرًا سنة  هجر كما شهد سوق الكتانين بقرطبة حر
ضخم آخر في سوق مدينة فاس، فاحترقت سوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق وافتقر

يًا. بسببها خلق كثير، فهاجر عدد كبير من الأهالي إلى أرض الأندلس سنة  هجر

كان أول صدام بين تاشفين والموحدين في أراضي حاحة غرب وسط المغرب،
وكانت الهزيمة للمرابطين، ثم تجدّد اللقاء بين الجيشين بعد سنة وانهزم

المرابطون فيها مرة أخرى

بعدها بسنتين تولى تاشفين بن علي الحكم، فرأى أن يركز اهتمامه على مجابهة الخطر الداهم من
الجنــوب، فشوكــة “الموحــدين” قــد قــويت وقــادتهم أخــذوا يحرضــون الأهــالي والقبائــل علــى التمــرد

مستفيدين بانشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس.

رأى أمـير المـؤمنين تـاشفين بـن علـي أن يعيـد جـدول أولويـاته السياسـية، فضغـط الموحـدين في المغـرب
أشـد خطـرًا مـن ضغـط الممالـك المسـيحية في الأنـدلس، فقـرر الانصراف عـن بلاد الإيبـار وتركهـا لقـدرها،
الأمـر الـذي اسـتغله الصـليبيون والإفرنجـة فعـادت محـاولات الاسـتيلاء علـى المـدن الإسلاميـة في تلـك

الربوع.

ــدة ــدلس لفائ ــدن في الأن ــد مــن الحصــون والقلاع والم ــدأ المرابطــون في فقــدان العدي ونتيجــة ذلــك، ب
الصـليبيين والإفرنجـة، كمـا اسـتغل بعـض الأهـالي انصراف المـرابطين عـن الأنـدلس للثـورة علـى حكـام

القلاع والإمارات ونشر الفتن والفوضى هناك.

حرب الموحدين
انصرف أمـير المـؤمنين تـاشفين بـن علـي عـن الأنـدلس الـتي فتحهـا والـده وجـده، بعـد أن أوكلـت إليـه
يًا، فانخرط فيها طوال عهد أبيه، وكل عهده بعد وفاة مهمة حرب الموحدين بداية سنة  هجر

. يًا وحتى مقتله في وهران سنة أبيه سنة  هجر

وكـــان أول صـــدام بين تـــاشفين والموحـــدين في أراضي حاحـــة غـــرب وســـط المغـــرب، وكـــانت الهزيمـــة
للمرابطين، ثم تجدّد اللقاء بين الجيشين بعد سنة وانهزم المرابطون فيها مرة أخرى، ثم هزم عبد

المؤمن جيشًا مرابطيًا ثالثًا هذه المرة يقوده الربرتير بالقرب من تارودانت.

يًا، بادر استولى الموحدون على سائر بلاد درعة والسوس وأخضعوا قبائلها، وفي أواخر سنة  هجر
الموحدون بالهجوم واستولوا على سجلماسة ووادي ورغة، وقويت شوكتهم وزاد عددهم، فخشي
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المرابطون على مركز حكمهم مراكش.

وما زاد من متاعب أمير المسلمين تاشفين، تصدّع الأحلاف القبلية التي كانت تساند المرابطين، حيث
خــ عــدد مــن زعمــاء مسّوفــة علــى المــرابطين واختلفــوا مــع قبيلــة لمتونــة الــتي تمثــل عصــب الحكــم

ومركزه، فانشغل المرابطون لفترة بقتال القبائل التي خرجت عنهم.

يًا جمع الجيوش لم يهدأ بال زعيم المرابطين تاشفين، ذلك أن حكمه في خطر، فقرر سنة  هجر
مــن المغــرب والأنــدلس لمحاربــة الموحــدين ووضــع حــد لهــم، ودارت معــارك كــبرى بين جيــوشه وجيــش

الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي لمدة شهرين.

اضطر أمير المسلمين للانسحاب نحو وهران بعد أن خسر عددًا كبيرًا من الجنود وفقد السيطرة على
تلمســان، ولحــق بــه جيــش الموحــدين، وفي شهــر رمضــان مــن نفــس الســنة هــاجم الموحــدون قلعــة
المرابطين في وهران، فهرب تاشفين إلى الجبل بعد أن أضمر الموحدون النار في الحصن، لكن فرسه

تردّى به ليلاً من فوق مرتفعات الجبل، فمات لفوره هو وفرسه واستولى الموحدون على وهران.

مات أمير المسلمين، تاشفين بن علي، على يد الموحدين بعد سنوات كرسّها لحربهم وقتالهم بهدف
وقــف زحفهــم والتصــدي لهــم، فكــان ذلــك إيذانًــا ببدايــة انهيــار دولــة المــرابطين الــتي حكمــت منــاطق

يتانيا وأغلب بلاد الأندلس. واسعة في الصحراء وكامل المغرب ومور
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